
السودان: الإمارات تستخدم الإغاثة غطاءً
يع بالسلاح يد قوات الدعم السر لتز

, سبتمبر  | كتبه ديكلان والش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحلــق الطــائرات المســيرة فــوق الصــحاري الشاســعة علــى طــول الحــدود السودانيــة، وتــوجه قوافــل
الأســلحة الــتي تهــرب الأســلحة غــير المشروعــة إلى المقــاتلين المتهمين بارتكــاب فظــائع واســعة النطــاق

والتطهير العرقي.

وتقول جماعات الإغاثة إنها تحوم فوق مدينة محاصرة في قلب المجاعة الرهيبة في السودان، وتدعم
قــوة شبــه عســكرية لا تعــرف الرحمــة قــامت بقصــف المســتشفيات ونهبــت شحنــات الغذاء وأحرقــت

آلاف المنازل.

ومع ذلك، فإن الطائرات المسيرة تحلق من قاعدة تقول دولة الإمارات إنها تدير منها جهودًا إنسانية
كــبر يــاء ودرء المجاعــة في أ للشعــب الســوداني، كجــزء ممــا تســميه “أولويتهــا العاجلــة” لإنقــاذ حيــاة الأبر

حرب في أفريقيا.

كــثر الحــروب وتلعــب الإمــارات لعبــة مزدوجــة خطــيرة في الســودان، البلــد الــذي مزقتــه واحــدة مــن أ
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الأهلية كارثية في العالم.

يــز دورهــا كصــانع ملــوك إقليمــي، توســع الدولــة الخليجيــة النفطيــة الثريــة ففــي ســعيها الحثيــث لتعز
حملتهــا السريــة لــدعم المنتصر في الســودان؛ إذ تقــوم بتحويــل الأمــوال والأســلحة، ومــؤخرًا الطــائرات
المســـيرة القويـــة إلى المقـــاتلين الذيـــن يعيثـــون فســـادًا في جميـــع أنحـــاء البلاد، وذلـــك وفقًـــا لمســـؤولين

ومذكرات دبلوماسية داخلية وصور أقمار صناعية حللتها صحيفة نيويورك تايمز.

وفي نفس الوقت؛ تقدم الإمارات نفسها كبطل للسلام والدبلوماسية والمساعدات الدولية، بل إنها
تستخدم حتى أحد أشهر رموز الإغاثة في العالم؛ الهلال الأحمر – وهو نظير الصليب الأحمر – كغطاء
لعملياتها السرية لتسيير طائرات مسيرة إلى السودان وتهريب الأسلحة إلى المقاتلين، كما تظهر صور

الأقمار الصناعية ويقول مسؤولون أمريكيون.

إن الحــرب في الســودان، الدولــة المتراميــة الأطــراف والغنيــة بــالذهب والــتي يبلــغ طــول ساحلهــا علــى
البحر الأحمر حوالي  ميل، تغذيها مجموعة كبيرة من الدول الأجنبية، مثل إيران وروسيا؛ والتي
تـــزود الأطـــراف المتحاربـــة بـــالسلاح، أملاً في ترجيـــح كفـــة الميزان مـــن أجـــل الربـــح أو تحقيـــق مكاســـب

إستراتيجية خاصة بها، بينما يبقى الشعب السوداني عالقًا في مرمى النيران.

ولكن بحسب المسؤولين فإن الإمارات تلعب الدور الأكبر والأكثر تأثيرًا على الإطلاق؛ حيث تتعهد علنًا
بتخفيف معاناة السودان بينما تزيدها سرًا.
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لاجئون سودانيون وصلوا مؤخرًا من منطقة دارفور، يقفون في طابور لتلقي الطعام على مشارف مدينة أدري، وهي
بلدة في شرق تشاد، في تموز/يوليو الماضي.

تطارد المجاعة السودان؛ فقد أعُلنت المجاعة رسميًا الشهر الماضي بعد نحو  شهرًا من القتال الذي
أودى بحياة عشرات الآلاف وشتت ما لا يقل عن  ملايين شخص في أسوأ أزمة نزوح في العالم، كما

تقول الأمم المتحدة. وتصفها منظمات الإغاثة بأنها كارثة ذات “أبعاد تاريخية”.

ــدعم “أي طــرف مــن الأطــراف وتقــول الإمــارات إنهــا أوضحــت “بشكــل قــاطع” أنهــا لا تســلح أو ت
المتحاربة” في السودان، بل إنها على العكس من ذلك “قلقة من الكارثة الإنسانية المتسارعة” وتدفع

نحو “وقف فوري لإطلاق النار”.

ولكـن لأكـثر مـن سـنة كـانت الإمـارات تـدعم سرًا قـوات الـدعم السريـع، وهـي مجموعـة شبـه عسـكرية
كبر دولة في أفريقيا. تقاتل الجيش السوداني من أجل السيطرة على ثالث أ

كـد محققـون تـابعون للأمـم المتحـدة في كـانون الثاني/ينـاير المـاضي علـى مـا جـاء في تحقيـق نشرتـه وقـد أ
صــحيفة التــايمز الســنة الماضيــة يــشرح بالتفصــيل عمليــة تهريــب الأســلحة الإماراتيــة؛ حيث أشــاروا إلى
أدلة “موثوقة” على أن الإمارات تخرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على السودان منذ

عقدين من الزمن.

ويوسع الإماراتيون الآن حملتهم السرية؛ حيث يتم نقل طائرات مسيرة صينية الصنع من مطار عبر
الحـدود في تشـاد قـامت الإمـارات بتوسـعته ليصـبح مطـارًا مجهـزًا علـى الطـراز العسـكري، وتعـد هـذه

كبر ما تم استخدامه من نوعها في الحرب السودانية. الطائرات هي أ

وتظهر صور الأقمار الصناعية أنه قد تم بناء حظائر للطائرات المسيرة وتركيب محطة للتحكم فيها،
وقـد كـانت العديـد مـن طـائرات الشحـن الـتي هبطـت في المطـار أثنـاء الحـرب تنقـل في السـابق أسـلحة
الإمـارات إلى منـاطق نـزاع أخـرى مثـل ليبيـا؛ حيـث اتُهم الإمـاراتيون أيضًـا بخـرق حظـر علـى الأسـلحة،
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وفقًا لتحليل أجرته صحيفة التايمز لبيانات تتبع الرحلات الجوية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإماراتيين يستخدمون المطار الآن لتسيير طائرات عسكرية مسيرة
متطــورة لتزويــد قــوات الــدعم السريــع بمعلومــات اســتخباراتية في ساحــة المعركــة، ومرافقــة شحنــات

الأسلحة إلى المقاتلين في السودان لمراقبة الكمائن.

ومن خلال تحليل لصور الأقمار الصناعية، حددت صحيفة التايمز نوع الطائرة المسيرة المستخدمة:
يـبر التابعـة للقـوات الجويـة وينـج لـونج ، وهـو طـراز صـيني غالبًـا مـا تتـم مقـارنته بطـائرة إم كيـو- ر

الأمريكية.

وتُظهر الصور مُستودعًا للذخائر في المطار ومحطة تحكم أرضية لـ”وينج لونج” بجانب المد، والذي
يقع على بعد حوالي  ياردة فقط من مستشفى تديره الإمارات وتعالج فيه المصابين من قوات

الدعم السريع.
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يمكن لطائرة “وينج لونج” التحليق لمدة  ساعة، ويبلغ مداها  ميل ويمكنها حمل ما يصل
إلى اثني عشر صاروخًا أو قنبلة، ولكن لا يبدو أن الطائرات المسيرة تقوم بضربات جوية خاصة بها في
الســودان حــتى الآن بحســب المســؤولين، ولكنهــا تــوفر المراقبــة وتحــدد الأهــداف في ساحــات القتــال

الفوضوية.

وبحسب ج. مايكل دام، وهو زميل بارز في معهد ميتشل لدراسات الفضاء الجوي ومقره فيرجينيا،
فإن هذا يجعلها “قوة مضاعفة مهمة”.

ووفقا للخبراء والمسؤولين، فإن الطائرات المسيرة قد يتم توجيهها عن بعد من الأراضي الإماراتية بعد
إقلاعها من القاعدة. وقد تم رصدها مؤخرًا وهي تقوم بدوريات في سماء مدينة الفاشر السودانية
المحاصرة، حيث يتضور الناس جوعًا وتحاصرهم قوات الدعم السريع، والمدينة موطن لنحو مليوني

إنسان، وتتزايد المخاوف من أن المزيد من الفظائع على وشك الحدوث في هذه الحرب.
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. طائرات وينج لونج الصينية الصنع في معرض جوي في دبي سنة

لقد كان المسؤولون الأمريكيون يضغطون على جميع المقاتلين في الحرب لوقف هذه المذبحة.

وقــد واجهــت نــائب الرئيــس الأمريــكي زعيــم دولــة الإمــارات، الشيــخ محمد بــن زايــد، بشــأن دعــم بلاده
لقوات الدعم السريع عندما التقى الاثنان في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفقًا لمسؤولين مطلعين
على هذا اللقاء. ودعا الرئيس بايدن هذا الأسبوع إلى إنهاء “الحرب التي لا معنى لها”، محذرًا من أن

الحصار الوحشي الذي تفرضه قوات الدعم السريع على الفاشر منذ أشهر “أصبح هجومًا شاملاً”.

ومــن المتوقــع أن تثــار الأزمــة مــرة أخــرى عنــدما يســتضيف بايــدن وهــاريس الزعيــم الإمــاراتي في الــبيت
الأبيض للمرة الأولى يوم الإثنين.

وقال جون ف. كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، عن الحصار: “يجب أن يتوقف”.

“لا يمكنهم الكذب علينا بعد الآن”
اتُهم طرفي الحرب الأهلية في السودان بارتكاب جرائم حرب، والتي تشمل الاعتداءات الوحشية التي

صورها المقاتلون أنفسهم.

وقد اندلعت الحرب في سنة ، عندما تحول صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات
الــدعم السريــع – قــوة مقاتلــة ساعــد الجيــش في إنشائهــا – إلى إطلاق النــار في شــوا العاصــمة،
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وسرعان ما انتشر في أنحاء البلاد.

وقصـفت الطـائرات العسـكرية السودانيـة المـدنيين، بينمـا اتهمـت الجماعـات الحقوقيـة قـوات الـدعم
السريع بالتطهير العرقي والقصف العشوائي الذي دمر المستشفيات والمنازل ومستودعات المساعدات.

وفي الفــاشر؛ اتهمــت منظمــة أطبــاء بلا حــدود الجيــش الســوداني بقصــف مســتشفى للأطفــال، كمــا
اتهمت قوات الدعم السريع بنهب الغذاء المخصص لمخيم يضم , شخص يتضورون جوعاً.

في العاصـــمة السودانيـــة الخرطـــوم؛ أحـــدثت قذائـــف أطلقتهـــا قـــوات الـــدعم السريـــع حفـــرة في مســـتشفى العليـــا
التخصصي، في نيسان/أبريل الماضي.

ويأمــل العــاملون في مجــال الإغاثــة في إنــزال الغــذاء جــوًا إلى المدينــة الــتي شبّههــا تــوبي هــاروارد، كــبير
مسؤولي الأمم المتحدة في دارفور، بـ”الجحيم على الأرض”.

وتصر الإمارات على أنها تحاول ببساطة وقف الحرب ومساعدة ضحاياها، وقد قدمت مساعدات
بقيمة  مليون دولار، وقدمت , طن من إمدادات الإغاثة، ولعبت دورًا بارزًا في محادثات

السلام الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.

وقــالت الســفيرة بالخارجيــة الإماراتيــة لانــا نســيبة بعــد ذلــك: “لا تــزال الإمــارات ملتزمــة بــدعم شعــب
السودان في استعادة السلام”.
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وقد حاول عدد من المسؤولين الأمريكيين الكبار إقناع الإمارات بوقف عملياتها السرية، وواجهوها
بصراحة بمعلومات الاستخبارات الأمريكية حول ما تقوم به الدولة الخليجية داخل السودان، وذلك

بحسب ما قاله خمسة مسؤولين أمريكيين على علم بالمحادثات.

وبعد أن أثارت نائب الرئيس هاريس الاعتراضات الأمريكية على تهريب الأسلحة مع الشيخ محمد في
كانون الأول/ديسمبر، قدم الزعيم الإماراتي ما اعتبره بعض المسؤولين اعترافًا ضمنيًا.

نائب الرئيس كامالا هاريس وزعيم الإمارات الشيخ محمد بن زايد في دبي في كانون الأول/ديسمبر. وقال مسؤولون إنها
واجهته بشأن دعم بلاده لقوات الدعم السريع خلال الاجتماع.

وعلى الرغم من عدم اعترافه بالدعم المباشر لقوات الدعم السريع، إلا أن الشيخ محمد قال إنه مدين
لقائد المجموعة شبه العسكرية، الفريق محمد حمدان، لإرساله قوات للقتال إلى جانب الإمارات في حرب

اليمن، وذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين اطلعا على اللقاء.

وقــال المســؤولان إن الشيــخ محمد قــال أيضًــا إنــه ينظــر إلى قــوات الــدعم السريــع باعتبارهــا حصــنًا ضــد
الحركـــات السياســـية الإسلاميـــة في المنطقـــة، والـــتي طالمـــا اعتبرتهـــا العائلـــة المالكـــة الإماراتيـــة تهديـــدًا

لسلطتها. (لم ترد الحكومة الإماراتية على أسئلة حول المحادثة).

وقـــال أحـــد المســـؤولين الأمـــريكيين، والـــذي لم يكـــن مصرحًـــا لـــه بالحـــديث علنًـــا عـــن المعلومـــات
الاستخباراتية: “لم يعد بإمكانهم الكذب علينا بعد الآن، لأنهم يعرفون أننا نعرف”.

ــة والمســؤول الســابق في إدارة أوبامــا ــديك، رئيــس منظمــة اللاجئين الدولي وبحســب جيريمــي كونين



 خــاص مــن الإمــارات، وتتهمهــا بــإدارة “عمليــة إغاثــة
ٍ
وبايــدن، فــإن منظمــات الإغاثــة غاضبــة بشكــل

وهمية” لإخفاء دعمها لقوات الدعم السريع.

يـدون التصرف كمـارقين يـدعمون مليشيـاتهم يـن معًـا. ير يـدون الأمر وقـال عـن الإمـاراتيين: “إنهـم ير
العميلة ويغضون الطرف عن كل ما تفعله (الميليشيات) بأسلحتهم، ويريدون الظهور بمظهر العضو

البنّاء الملتزم بالقواعد في النظام الدولي”.

لقد حولت الحرب الأهلية في السودان هذا البلد ذا الموقع الإستراتيجي على البحر الأحمر إلى ساحة
حـرب عالميـة مفتوحـة للجميـع، فقـد زودت إيـران الجيـش السـوداني بطـائرات مسـيرة مسـلحة، والـتي
قاتلت إلى جانب القوات الخاصة السودانية في العاصمة الخرطوم، كما وقفت مصر أيضًا إلى جانب

الجيش السوداني.

أمــا روســيا فقــد لعبــت علــى كلا الجــانبين؛ حيــث قــام مرتزقــة فــاغنر في البدايــة بتزويــد قــوات الــدعم
السريــع بــالصواريخ، حســبما وجــد مفتشــو الأمــم المتحــدة. وفي الآونــة الأخــيرة، يقــول المســؤولون إن
الكــرملين مــال إلى جــانب الجيــش؛ حيــث عــرض عليــه الأســلحة مقابــل الوصــول البحــري إلى ساحــل

البحر الأحمر السوداني.

ــات مــن الأســلحة إلى الجيــش ــون إن الحــوثيين في اليمــن أرســلوا شحن ويقــول المســؤولون الأمريكي
السوداني، بناءً على طلب من إيران، وأرسلت قطر الغنية بالغاز ست طائرات حربية صينية. (نفى كل

من القطريين والحوثيون إرسال مساعدات عسكرية).

الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في مقر القيادة العامة للجيش السوداني في



سنة . وهو يُعرف أيضًا باسم حميدتي.

وخلص المسؤولون إلى أن الإمارات أرسلت مجموعة من الأسلحة أيضًا.

وكتب سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، إيدان أوهارا، في شباط/فبراير مذكرة سرية حصلت عليها
صــحيفة التــايمز، وجــاء فيهــا: “لقــد ساعــدت الطــائرات المســيرة ومــدافع هــاوتزر وقاذفــات صــواريخ
متعــددة ومنظومــات الــدفاع الجــوي المحمولــة علــى الكتــف الــتي ســلمتها الإمــارات إلى قــوات الــدعم
السريـع علـى تحييـد التفـوق الجـوي للجيـش السـوداني”. (منظومـة الـدفاع الجـوي المحمـول هـو نـوع

من الصواريخ المضادة للطائرات).

كيـدات مذهلـة أخـرى: أن السـعودية قـدمت أمـوالاً للجيـش السـوداني الـذي واحتـوت المـذكرة علـى تأ
استخدمها لشراء طائرات إيرانية مسيرة، وأن ما يصل إلى  ألف مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب
القوات المسلحة السودانية، وأن مرتزقة فاغنر قاموا بتدريب القوات الدعم السريع السودانية على

استخدام الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمتها الإمارات.

ويبــدو أن الــدور الإمــاراتي هــو جــزء مــن حملــة أوســع نطاقًــا في أفريقيــا. ففــي الســنة الماضيــة، أعلنــت
الإمارات عن استثمارات بقيمة  مليار دولار في جميع أنحاء القارة، وفقًا لمحللين، وهو ما يقرب من

ضعف ما أعلنته الصين. وفي الآونة الأخيرة، توسعت الإمارات في مجال جديد: الحرب.

فقــــد قلبــــت مجرى الحــــرب الأهليــــة الإثيوبيــــة في ســــنة  مــــن خلال تزويــــد رئيــــس الــــوزراء
الإثيوبي بطائرات مسيرة مسلحة في مرحلة حاسمة من القتال، مما ساعده في النهاية على الخروج

منتصرًا. والآن يبدو أنها تحاول تكرار نفس الإنجاز في السودان مع قوات الدعم السريع.

خط إمداد الأسلحة
وفي السنة الماضية؛ عندما بدأت طائرات الشحن في الهبوط في مطار أم جرس، الذي يبعد  ميل
شرق العاصــمة التشاديــة إنجامينــا، أعلنــت الإمــارات أنهــا جــاءت لإنشــاء مســتشفى ميــداني للاجئين

السودانيين.

لكن في غضون أشهر، اكتشف المسؤولون الأمريكيون أن المستشفى الذي بلغت تكلفته  مليون
دولار كان يقدم الرعاية لمقاتلي قوات الدعم السريع بسرية، وأن طائرات الشحن كانت تحمل أيضًا

أسلحة تم تهريبها لاحقًا إلى المقاتلين داخل السودان.

وأظهر تحليل صحيفة نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وسجلات الرحلات الجوية أن الإماراتيين
أنشأوا نظام الطائرات المسيرة في نفس الوقت الذي كانوا يروجون فيه لعمليتهم الإنسانية.

وخلال مكالمة هاتفية مطولة في أوائل مايو/أيار مع نظيره الإماراتي، استشهد مستشار الرئيس بايدن
للأمــن القــومي، جيــك سوليفــان، بمعلومــات اســتخباراتية أمريكيــة رفعــت عنهــا السريــة حــتى يتســنى

https://www.nytimes.com/2022/11/02/world/africa/ethiopia-tigray-civil-war.html
https://www.nytimes.com/2021/12/20/world/africa/drones-ethiopia-war-turkey-emirates.html
https://www.wam.ae/en/details/1395303187030


مشاركتها مع مسؤول أجنبي. وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على عملية التبادل إن
الأدلة وثقت الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع.

لكن يبدو أن الصراحة الأمريكية لم يكن لها تأثير يذكر؛ حيث يقول مسؤولون أمريكيون وشهود عيان
في تشاد إن الإمارات قد ضاعفت من دعمها للقوات الجوية التشادية في الأشهر الأخيرة.

ويقــول المســؤولون إن عــدد رحلات الشحــن الجــوي الــتي تهبــط الآن في مطــار أم جــرس قــد انخفــض،
كبر من الإمدادات تصل الآن عبر الشاحنات، وغالبًا ما حيث يمكن اكتشافها بسهولة، لكن نسبة أ

تمر عبر طرق تتجاوز المدن والبلدات الكبرى.

تتابع صحيفة نيويورك تايمز وصول الطائرات، بما في ذلك طائرات شحن إماراتية، إلى مطار أم
جرس في تشاد منذ سنة.

ويتم أيضًا العثور على آثار أسلحة موردة من الإمارات في ساحة المعركة. وقد تعرفت منظمة هيومن



رايتس ووتش مؤخرًا على صواريخ صربية الصنع، أطُلقت من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، قالت
إنها بيعت في الأصل إلى الإمارات.

وقال سوتشي ماسرا، رئيس وزراء تشاد السابق، إن “الوضع واضح للغاية: فالإمارات ترسل الأموال
وترسل الأسلحة أيضًا. وأضاف أنه بعد تلقي شكاوى من المسؤولين الغربيين، أبلغ رئيس بلاده، محمد

إدريس ديبي، بأن السماح للإمارات بإرسال الأسلحة عبر تشاد كان “خطأً فادحًا”.

ولم يتغــير شيء في الوضــع الحــالي. فقــد وعــدت الإمــارات ديــبي بقــرض يبلــغ . مليــار دولار، وهــو مــا
يبًا حجم الميزانية الوطنية لتشاد، التي كانت . مليار دولار قبل سنة. يعادل تقر

وتدعم الإمارات القوات الدعم السريع المسلحة بطرق أخرى أيضًا. ففي وقت سابق من هذه السنة،
حملت طائرة إماراتية خاصة قائد القوات شبه العسكرية، الجنرال حمدان، في جولة في ست دول

أفريقية، حيث تم معاملته كرئيس دولة.

ية للقوات شبه ية التجار وتُعتبر دبي، واحدة من الإمارات السبع التي تشكل الدولة، مركز الإمبراطور
العسكرية الإماراتية، التي ترتكز على تجارة الذهب. وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على
ما تُسمى “شركة واجهة” التابعة لقوات الدعم السريع، كما أدرجت مؤخرًا سبع شركات إماراتية قيد

التحقيق للاشتباه في ارتباطها بهذه الجماعة شبه العسكرية.

، سنة، في دبي منذ سنة  ويقيم شقيق الجنرال حمدان، الجنيد حمدان، البالغ من العمر
وقد استُهدف بالعقوبات الأمريكية. ومع ذلك، أصبح الآن محاورًا رئيسيًا في جهود السلام المتعثرة.
وفي حديثه في سويسرا خلال المحادثات التي جرت الشهر الماضي، تجاهل حمدان الإجراءات الأمريكية

المفروضة عليه.

ــات علــى أي عــدد مــن ــان ذلــك ســيجلب السلام للســودان، فبإمكــانهم فــرض عقوب وقــال: “إذا ك
الشركات كما يريدون”.

واعــترف حمــدان بــأن بعــض قــوات الــدعم السريــع ارتكبــت انتهاكــات، لكنــه أصر علــى أن الإمــارات لا
تدعمها. وقال: “لا يوجد دليل على أي شيء. إنها مجرد دعاية كاذبة”.

رمز محبوب للمساعدة
وأثارت العملية الإماراتية في تشاد قلقًا عميقًا لدى اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يُعتبر

كثرها عراقة. أحد أقدم حركات الإغاثة في العالم وأ

وقـال تومـاسو ديلا لونجـا، المتحـدث باسـم الصـليب الأحمـر، إن الاتحـاد الـدولي للصـليب الأحمـر علـم
ية أن الهلال الأحمر الإماراتي قد أنشأ مستشفى في أم جرس. وأضاف ير الإخبار فقط من خلال التقار
أن الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإماراتية، لم يُبلغ الاتحاد الدولي كما

https://presidence.td/visite-damitie-et-de-travail-a-abu-dhabi-plusieurs-accords-de-cooperation-signes/
https://www.nytimes.com/2024/01/19/world/africa/mohamed-hamdan-sudan-emirates.html
https://www.nytimes.com/2024/01/19/world/africa/mohamed-hamdan-sudan-emirates.html


كان ينبغي عليه أن يفعل.

وقد روّج الإماراتيون بحماس لسخائهم، وأظهرت الدعاية الحكومية العمال وهم يفرغون منصات
الشحن ويعالجون المرضى تحت شعار الهلال الأحمر – وهو شعار يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن
التاسع عشر وهو محمي قانوناً بموجب اتفاقيات جنيف، ويعتبر إساءة استخدام هذا الرمز جريمة

حرب محتملة.

صورة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية تظهر المساعدات بعد وصول طائرتين إماراتيتين إلى أم جرس في تشاد
في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقــال ديلا لونغــا إن الصــليب الأحمــر، الــذي كــان قلقًــا مــن أن ســمعته في الحيــاد أصــبحت في خطــر،
أرسل بعثات لتقصي الحقائق إلى تشاد في سنتي  و، بهدف “فهم أفضل” لما كان يفعله

الإماراتيون تحت راية الهلال الأحمر في أم جرس، ولكنهم لم يجدوا سوى القليل من الإجابات.

وقال ديلا لونغا إن المسؤولين، عندما وصلوا، تم إبعادهم من المستشفى الميداني الإماراتي “لأسباب
أمنية” غير محددة. وغادر المسؤولون في نهاية المطاف تشاد دون أن تطأ أقدامهم المستشفى. ولم يرد

الهلال الأحمر الإماراتي على الأسئلة.

وقال كونينديك، المسؤول في منظمة اللاجئين الدولية، إنه “من غير المألوف” أن تمنع منظمة إغاثة
يارة مستشفى من المفترض أنه يعالج اللاجئين. مسؤوليها من ز

وأضــاف: “يبــدو أن الإمــارات تســتغل الهلال الأحمــر كغطــاء لشحنــات أســلحة موثقــة جيــدًا لميليشيــا

https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule59
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule59


ترتكب فظائع في دارفور”.

وفي حــزيران/ يونيــو المــاضي، قــال مســؤولون إمــاراتيون إنهــم عالجوا مــا يقــرب مــن  ألــف مريــض،
ويتطلعــون إلى توســيع المســتشفى، لكــن النــاس في أم جــرس يقولــون إن المســتشفى يفتــح لمــدة أربــع

ساعات فقط في اليوم.

وافتتحت الإمارات مستشفى ميدانيا ثانيًا في تشاد، في مدينة أبيشي، في نيسان/ أبريل. وعندما زارت
صحيفة نيويورك تايمز هذا المرفق الذي يحتوي على  سريرًا في تموز/ يوليو، كان الأطباء يقدمون
ــد محمد، أنــه ــدكتور خال ــدًا. وأوضــح مــدير المســتشفى، ال ــه المجهــزة تجهيزًا جي ــة في أجنحت بســهولة جول

يستقبل ما يصل إلى  مريضًا يوميًا.

ينتظـر المـرضى في المسـتشفى الميـداني في مدينـة أبيـشي التشاديـة، الـذي بنتـه الإمـارات بتكلفـة  مليـون دولار، والـذي
افتتح في نيسان/ أبريل.

وقال إن شركة إماراتية خاصة تدير المستشفى، ولا علاقة له بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. ومع
ذلـك، كـان المسـتشفى يغلـق في الساعـة الرابعـة مسـاءً كـل يـوم، ممـا يحـد مـن الخـدمات الطبيـة الـتي

يمكن أن يقدمها.

ويقول الصليب الأحمر إنه لا يزال يحاول معرفة ما ينوي الإماراتيون فعله.

https://www.wam.ae/en/article/b3pm0zg-uae-allocates-70-its-usd100-million-pledge-united


وقــال ديلا لونجــا، المتحــدث باســم الصــليب الأحمــر، عــن التحقيــق في مســتشفى أم جــرس: “لم تنتــه
العملية بعد. نحن نريد أن نصل إلى حقيقة الأمر”.

موازنة إيران
كبر أزمة إنسانية في العالم، يقول المسؤولون وبينما يغرق السودان في ما وصفه العديد من الخبراء بأ
ير كبر من أي وقت مضى. فقد نظم أنتوني بلينكن، وز الأمريكيون إنهم يركزون على الصراع بشكل أ
الخارجية، محادثات السلام الشهر الماضي في سويسرا على الرغم من ضعف فرصها في وقف القتال.

وتـدخل سوليفـان، مسـتشار الأمـن القـومي، بشكـل مبـاشر مـع مسـؤولين مـن السـعودية عنـدما بـدا
ــة بالتفــاعلات؛ لكــن إدارة بايــدن ــة أشخــاص علــى دراي ــات، حســبما قــال ثلاث أنهــم يعرقلــون المحادث

منقسمة حول سؤال أساسي: إلى أي مدى يجب أن تضغط على الإمارات؟

وعندما اقترح المبعوث الأمريكي إلى السودان، توم بيريلو، في بودكاست في  أيلول/ سبتمبر أنه يؤيد
مقاطعة الإمارات من قبل مغني الراب ماكلمور، الذي ألغى مؤخرًا عرضًا في دبي بسبب دور الإمارات
في السودان، أثار ذلك رد فعل غاضب من المسؤولين الإماراتيين، وفقًا لما قاله العديد من المسؤولين.

وقـال بيريلـو في البودكاسـت: “مـن المؤكـد أنـني لم أضـع مـاكلمور كبطـل للسـودان علـى بطاقـة الـبينغو
الخاصة بي”.

وشعـر بعـض كبـار المسـؤولين في الـبيت الأبيـض ووزارة الخارجيـة الأمريكيـة أن بيريلـو قـد ذهـب بعيـدًا
جدًا، بينما شعر آخرون بالامتعاض من فكرة الرضوخ للإماراتيين من أجل علاقات جيدة.

وقد عكس الخلاف حدود تحدي الإمارات، وهي دولة تعتمد عليها الولايات المتحدة في العديد من
الأولويــات العالميــة. فالإمــارات تعــد حليفًــا قويًــا للولايــات المتحــدة في مواجهــة إيــران، وهــي مــن الــدول
الموقعــة على اتفاقــات إبراهيم لإقامــة علاقــات دبلوماســية مــع إسرائيــل. بالإضافــة إلى ذلــك، تُعتــبر
الإمارات لاعبًا محتملاً في غزة بعد الحرب، كما أنها سهلت عمليات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

لقد تجاهلت الدولة الخليجية اللوم الدولي من قبل، لا سيما بشأن دورها في اليمن، ولكن يبدو أنها
حساسة تجاه الانتقادات المتزايدة بشأن السودان.

https://crooked.com/podcast/hamas-executes-hostages-israelis-protest-netanyahu/
https://www.instagram.com/p/C_Du-kVN09q/?hl=en&img_index=1
https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/trump-israel-united-arab-emirates-uae.html
https://www.nytimes.com/2019/07/11/world/middleeast/yemen-emirates-saudi-war.html#click=https://t.co/DeAgskcQS0


شا فا في سوق الشعبي المدمر بشدة في العاصمة السودانية الخرطوم في نيسان/ أبريل.

وقالت المذكرة السرية للاتحاد الأوروبي إنه عندما ناقش الدبلوماسيون الأوروبيون في شباط/ فبراير
المــاضي مــا إذا كــانت الإمــارات “ســتشعر بــأي هــواجس بشــأن المذابــح والــدمار” النــاتج عــن أفعالهــا في
كــثر قلقًــا بشــأن أي ضرر قــد يلحــق الســودان، توصــل الدبلوماســيون إلى أن الإمــاراتيين “ســيكونون أ

بسمعتهم بدلاً من الشعور بالذنب الأخلاقي”.

لكن ما إذا كان الإماراتيون على استعداد للتنازل عن السودان إلى إحدى القوى العديدة المتنافسة
التي تتدافع في الحرب، وخاصة إيران، هو أمر آخر تمامًا.

ومـن الواضـح أن احتمـال حصـول إيـران علـى مـوطئ قـدم علـى الشـواطئ الغربيـة للبحـر الأحمـر أثـار
قلق الإمارات والعديد من الدول العربية الأخرى المشاركة في السودان، وفقًا لما يقوله المسؤولون.

ويؤدي هذا الشعور بالقلق إلى حرب بالوكالة ويدفع القوى المتنافسة إلى ضخ المزيد من الأسلحة إلى
السودان، مما يدفع الدولة المترنحة نحو الانهيار الكامل.

ويقول الإماراتيون إن اللاجئين السودانيين ممتنون للمساعدة الإماراتية، لكن الغضب بين الآخرين
يتزايد.

وفي الأســبوع المــاضي، عنــدما زارت الســفيرة الإماراتيــة نســيبة، الــتي شــاركت في محادثــات السلام في



ســويسرا، إحــدى المســتشفيات في تشــاد لاســتعراض الأعمــال الخيريــة الــتي تقــوم بهــا بلادهــا، واجههــا
لاجئ سوداني غاضب، خلال اجتماع عام، صرخ الرجل قائلاً: “أنتِ تعلمين جيدًا أنكِ من أشعلت
هذه الحرب! نحن لا نريد منكِ أي شيء سوى أن توقفيها”. وسرعان ما انتشرت هذه المشادة على

وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرجل، الذي طلب أن يتم تعريفه باسم سليمان خوفًا من الانتقام، في حديثه عبر الهاتف، إنه
لم يتمكن من تمالك نفسه. وأضاف أن وحشية قوات الدعم السريع أجبرته على الفرار من السودان
يرة قبــل ســنة، لينضــم إلى  ألــف لاجــئ موجــودين الآن في تشــاد. لذلــك عنــدما جلســت الــوز
الإماراتية أمامه، كما قال رأيت “سبب تدمير منزلي”، وأضاف: “لقد فقدت كل شيء. وكان عليّ أن

أقف وأقول ما في قلبي”.

المصدر: نيويورك تايمز
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